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  ABSTRACT    

This research aims to examine the role of sacred texts in religious knowledge, as it is 

considered one of the important researches in the field of philosophy of religion. This 

research is always of interest to thinkers and religious scholars. From here, we can analyze 

the nature of sacred texts after examining the nature of religious knowledge. We can also 

ask: Is the language of religion and religious language one and the same thing, or are they 

different? We will try to clarify this difference, and we will shed light on interpretation and 

its impact on religious texts. Schools emerged, and thinkers emerged with a unique 

approach to dealing with sacred texts, including their understanding, interpretation, and 

explanation of the text, highlighting the nature of hermeneutics and its relationship to 

religious texts. Sacred texts play a pivotal role in shaping religious knowledge and 

preserving the spiritual and intellectual identity of religions throughout history. These texts 

include the Bible, with its Old and New Testaments in Judaism, and the Qur'an in Islam. 

The Old Testament refers to the five books known as the Torah. The New Testament 

includes the four Gospels, the Acts of the Apostles, and the Epistles of Paul, which are 

fundamental references from which the doctrines, laws, ethics, rituals, and worldview of 

each religion are derived. Sacred texts are not merely historical books; they are living 

entities that encompass the lives of believers in spirit and meaning, and they remain a 

subject of study and debate between faith and reason, and between the constant and the 

variable.  
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ُينيةُ الدُ ُفيُالمعرفةُ ُةُ سالمقدُ ُصوصُ النُ ُورُ د
 
ُزلخيُُاسماعيل.ُد
 **دُشيرُيانُالشيخُب

 

ُ(2025ُ/5ُُ/15ُقبلُللنشرُفيُُ.29ُُ/1ُُ/2025ُتاريخُالإيداعُ)
 

ُُملخ صُ
 

ل فلسفة قفي ح المهم ةبحاث من الأ يعد   إذة، يني  ة في المعرفة الد  سصوص المقد  هذا البحث بالوقوف على دور الن   يُعنى
ة سصوص المقد  ة الن  وام، ومن هنا يمكن تحليل ماهي  ين على الد  رين وعلماء الد  اهتمام المفك   محط   هذا البحثويعد   ؛ينالد  

هما أم أن   واحد   ء  شي ةيني  غة الد  ين والل  هل لغة الد   :، كما يمكن لنا أن نتسائلةني  يالمعرفة الد   الوقوف على ماهي ةبعد 
 ،رت مدارس؛ إذ ظهةيني  صوص الد  الن  في أويل وأثره وء على الت  رق، كما سنلقي الض  فهذا ال وسنحاول بيان ن،مختلفا

ة عوإبراز طبي ،ويلهوتفسيره وتأ ص  ة من فهمه للن  سصوص المقد  مع الن   طيعاة في الت  وبرز مفكرون لهم طريقة خاص  
ة والحفاظ على يني  سة تلعب دورًا محوريًا في تشكيل المعرفة الد  صوص المقد  الن  ، فيني  الد   ص  ها بالن  وعلاقتالهرمنيوطيقا 

الكتاب المقد س بعهديه القديم والجديد في اليهودي ة،  :صوصهذه الن  ، و اريخة للأديان عبر الت  ة والفكري  وحي  ة الر  الهوي  
 يتضم ن الكتب الخمسة التي يطلق عليها التوراة.والقرآن في الإسلام، ويقصد بالعهد القديم ما 

تُستمد منها العقائد  مراجع أساس  أم ا العهد الجديد فيتضم ن الأناجيل الأربعة وأعمال الر سل ورسائل بولس الر سول، وهي 
يخية، بل هي سة ليست مجرد كتب تار صوص المقد  الن  ف ديانة. ة لكل  ؤية الكوني  قوس، والر  رائع، والأخلاق، والط  والش  

 ر.ابت والمتغي  راسة والجدل بين الإيمان والعقل، والث  ة تُحيط بحياة المؤمنين روحًا ومعنىً، وتظل موضوعًا للد  كيانات حي  
ُ

 طيقاالهرمنيو أويل، ة، الت  يني  غة الد  ، الل  يني  الد   ص  ة، الن  يني  المعرفة الد   ة:المفتاحيُ ُالكلمات
 

 سورية، يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر بموجب الترخيص -اللاذقيةمجلة جامعة   : حقوق النشر  
 CC BY-NC-SA 04 
 
 
 
 

                                                           

 .مدرس،ُقسمُالفلسفة،ُكليةُالآدابُوالعلومُالانسانية،ُجامعةُاللاذقية،ُسورية 
ُالفلسفة،ُكليةُالآدابُوالعلومُالانسانية،ُجامعةُاللاذقية،ُسورية.طالبةُماجستير،ُقسمُ** 

E-mail: bayan.alsheikhrasheed@tishreen.edu.sy 

https://orcid.org/0009-0007-6718-6259


 زلخي، الشيخ رشيد                                                                            ينية  الد   في المعرفة   ة  سالمقد   صوص  الن   ورُ د

 

journal.latakia-univ.edu.sy                                            Print ISSN: 2079-3049  , Online ISSN:2663-4244 

327 

مة: ُمقد 
مروراً بالعصور  كرين بدءاً من العصور القديمةفة اهتمام العديد من الفلاسفة والمين والمعرفة الديني  ال موضوع الد  ن

إحدى الإشكاليات المحوري ة التي أثارت اهتمام المفك رين  كانتينية فالمعرفة الد  الوسطى، ووصولًا إلى المرحلة الر اهنة، 
من ها جميع لهي  نقصد بها معطيات الوحي الإو  والفلاسفة خلال مرحلة العصر الوسيط، ولاتزال أهم يتها حت ى أي امنا هذه،

د بعلوم اللاهوت، فهي تؤك   ى ة أو ما يسم  إلى حقل العلوم الغيبي   المعرفي   هاتنتمي في أصلو  ،والأحكام قالعقائد والأخلا
ير وفقاً لها يضمن معرفة هذه المعطيات والس  د بفي هذا العالم يتحد   هائي  نسان الن  مصير الإ ل في أن  تتمث   واحدةً  حقيقةً 

 ديني    بدأ بالبحث عن نص   نة ث عن المعرفة الديني  تحد  ننا عندما ات أن  نيا والآخرة، ومن البديهي  ة في الد  سعادته الحقيقي  
م ويقد  ، بيعةوراء الط   مابصل ت  ل مصدراً للمعرفة التي تيمث   يني  الد  فالن ص   دون إغفال دور العقل في تشكيل هذه المعرفة،

ل والإرادة حف زة للعقملهمة وم ة نصوص  يني  صوص الد  ة، فالن  فس البشري  إجابات للأسئلة الكبرى التي تؤرق الن   ص  هذا الن  
مات ل مقد  ة تمث  ة والاجتماعي  قافي  ات الث  ة والخصوصي  بيعي  ة والط  غة والمعارف البشري  معرفة قوانين الل   إن  إذ البشرية، 

بات العصر، أويلات كي يتماشى مع متطل  ت  لس في أمس الحاجة لالمقد   ص  أصبح الن   وقد ،يني  الد   ص  ة لفهم الن  تأسيسي  
هو الذي يخوض بحار  الحقيقي   مُ العال  ، و نيا صارت طريقاً للسفروالد   ،رحلة للوصول إلى المطلق ينسان هفحياة الإ

  .دف والمحارالمستكن في القشر والص   الحقيقي   ه كي يظفر بالمعنى الجوهري  ويتجاور سواحله إلى أعماق موج   ص  الن  

 :ةُالبحثُوأهدافهأهميُ 
صوص ن  بحاث التي تناولت الالأ فخلابة سصوص المقد  للن   ب الابستمولوجي  جانز على الية البحث كونه يرك  أهم   منتك

 ص  ية وحاجة الن  فلسفتها بطريقة غاية، ثم صي  ينساعد على فهم أعمق للمعرفة الد  ا يُ ة، مم  اريخي  ة والت  الأدبي  نبه من جوا
ية بنال ة علىسصوص المقد  ة، كما يهدف البحث إلى استكشاف تأثير الن  يني  أويل  للوصول لجوهر المعرفة الد  ة الت  لعملي  

 .ةتطبيقها في الحياة اليومي   ةة للمجتمع وكيفي  يني  الد  

ُةُالبحثُ:منهجيُ 
 حليلي  الت   هجكما سيكون للمن ،رهاة ومراحل تطو  يني  ي المعرفة الد  لتقص   في الد راسة؛ ي  خاريج الت  هالمن ماستخدسنحاول ا

طبيعة  وابراز هاهمفأويل في ة الت  ة والكشف عن أهمي  سصوص المقد  ور الذي تلعبه الن  نصيباً كبيراً في تحليل الد   قدي  الن  
 يوطيقا.منر ياله
ُ
ُ:ُتائجُوالمناقشةالنُ 

ُبرزها:أومن  ،الأسئلة مجموعة من لىع إلى الإجابةد البحث معي
 ة؟يني  ماذا نقصد بالمعرفة الد   .1

 س؟المقد   ص  ما هو الن   .2
 ين؟!ة ولغة الد  يني  غة الد  ما الفرق بين الل   .3

 ة؟يني  في بناء المعرفة الد   الن ص   ما دور تأويل .4
 ؟يني  الد   ص  طيقا وعلاقتها بالن  و ما طبيعة الهرمني .5
ُ
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ُ:ةينيُ المعرفةُالدُ 
إن  طريق البشري ة له هدف  معي ن  هو المعرفة ال تي تجد نور طريقها بالت فكير الذي يدفع البشر إلى ذلك الفضول، 

يني ة بأنها "فالمعرفة سببُ الإنسان وغايته من هنا يُمكننا  ةُلهيُ ةُالمعارفُالمرتبطةُبالأديانُالُإعموُجمتعريف المعرفة الد 
 ؛ إذ[1]"يُأنُيوجدنبغالُماُهوُموجود،ُوماُيجحثُفيُمبالاتُالعقائدُبعبارةُأخرىُتجة،ُالباحثةُفيُمفغيرُالمحرُ 

 مهُ نيا وتعل  رض من وجوده في الد  غكما تساعده على فهم ال ،ه على بحث الحقيقةوتحفزُ  ،نسان على فهم العالمساعد الإتُ 
يني ةضا بقضاء الله وقدره، فالمعرفة الالر   تعود جذورها إلى الفلسفة اليوناني ة القديمة؛ إذ ة المعرفة التي أشكال نظري   أحدُ  د 

ري ة بدأ الفلاسفة اليونانيين بطرح أسئلة حول طبيعة المعرفة ومصادرها وحدودها، فأفلاطون على سبيل المثال طرح نظ
ي ة في  المثل التي تفترض وجود عالم مثالي  للمعرفة الحقيقي ة، ومن ناحية أخرى أك د أرسطو على أهم ي ة الت جربة الحس 
اكتساب المعرفة، وفي العصور الوسطى واصل الفلاسفة أمثال أوغسطين وتوما الإكويني، تطوير نظري ة المعرفة من 

زوا على العلاقة بين العقل والإيمان، ودور الوحي الإلهي  في خلال دمج الأفكار اليوناني ة مع المفا يني ة، ورك  هيم الد 
ُكانطاكتساب المعرفة، وصلت نظري ة المعرفة وفي القرن الث امن عشر إلى شكلها الحديث مع   إيمانويل

 (Immanuel kant) *   كان " من البحث في الوجود إلى البحث في المعرفة  الذي أحدث تغيير في المسار الفلسفي
ُللبحثُهوُلاُ"طبيعةُالأشياءُالتيُفكان  ةيني  المعرفة الد   ظهورلد الذي مه   هذا هو الحدث المهم   ُجديدٍ "افتتاحُحقلٍ

ُوحسب" ُالقبْلي ة ُالمعرفة ُعلى ُالقدرة ُحيث ُمن ُالعقل ُبل تقوم على  ةينية هي نظري  ة المعرفة الد  نظري  ف [2].تستنفد"،
 ،ةيني  ة والد  وحي  يمان بالأمور الر  صديق والإالوصول إليها من خلال الت   للإنسانة يمكن خاص   هناك معرفةً  فرض أن  

 .وتبحث في المسائل الوجودي ة والمعرفي ة المت صلة بالإنسان
ابق يصل بنا  لم واب الأمر إيماناً بعط، بل يتطل  هناك معرفة لا يمكن تحقيقها بواسطة العقل والمنطق فق أن  الت عريف الس 

ينية هي المعرفة الد   أن  * سروشُعبدالكريم في حين يرى  ،ى قدرة العقل على فهمهاة تتعد  اهيم ديني  فة وبمرئي  مغير 
ُينُيحتويُعلىُالصُ مُالدُ لفهُشريُ جهدُبعبارةُعنُ" ةُفرُعوهيُمُ،همنالذيُصدرُُحكمُالأفقُالبشريُ بوابُوالخطأ
ولا يمكننا أن نفهم ، [3]"ةُالأخرىُيرهاُمنُالمعارفُالبشريُ غؤالُكقدُوالسُ لنُ لُوتخضعُ،سمُبالقداسةرةُلاُتتُ يُ تغلةُومحوُ تم

ين؛ منها ما  ؟وما هو التدين ؟ينما هو الد   :افنة إلا إذا عر يني  مفهوم المعرفة الد   فهناك العديد من الت عاريف المختلفة للد 
، ومنها تعاريف  سكيولوجي ة، وبعض الت عاريف الاجتماعي ة والن فسي ة والفلسفي ة، بيد أن  كل  الت عاريف لم هو ظاهراتي 

ين، ومنهم جون هيك، الذي يرى أن  كلمة "دين" لا تملك معنى واحد، من هنا لجأ إلى طريقة  ها بعض فلاسفة الد  يرتض 
؛ إذ يمكن ملاحظة بعض الأمور شابهُالعائلي"الت، في فكرة "(1889-1951) (Wittgenstein) *لودفيغُفيتجنشتاين

باع وغير ذلك، ولكن هناك اختلافات  في مجموعة ما كأن ها طبيعة واحدة يتشابه أفرادها في لون العيون والوجه والط  

                                                           

،ُدارُالهدىُللدراساتُالحوزويةُ،1ُُ[ُزاده،ُمحمدُحسين:ُمدخلُفيُنظريةُالمعرفةُوأسسُالمعرفةُالدينية،ُتُ:ُسيدُحيدرُالحسيني،ُط1]
ُ.92م،ُص2023القطيفُُ،ُ

.ُ)ورد6ُانظرُ:ُمقدمةُالمترجمُ:ُإيماانوئيلُكانطُ،ُنقدُالعقلُالمحضُ،ُترجمةُ:موسىُوهبة،ُمركزُالانماءُالقوميُ،ُبيروت،ُصُُ[2]
ُخطأُشائعُفيُترجمةُالكتابُ)تستنفذ:ُوهيُبمعنىُتخترق(ُوالأصح:ُتستنفد(

ُإسلامية3] ُقضايا ُمجلة ،ُ ُالدينية ُالمعرفة ُونقد ُسروش ُالكريم ُعبد :ُ ُعلي ُحرب، ُالاسلاميُُ[ ُالفكر ُفي ُالمفاهيم ُالتباسات ،ُ معاصرة
 .289ص2003ُالمعاصر،ُ

*
،ُوعلىُنموُوتطورُالفلسفةُالوضعيةُالمنطقيةُ)ينظر:ُالموسوعةُفيلسوفُومنطقيُنمساوي،ُلهُتأثيرُكبيرُعلىُالفلسفةُالمعاصرة 

 .290الفلسفيةُالمختصرة،ُص
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"عبارةُعنُعائلةُمتشابهاتُتتمحورُجميعهاُُالدينَ: بأنه جونُهيكتمنع من إيجاد قدر مشترك بينهم وعليه يعرف 
ين هو [4]هتمامُبالأعلى"حولُالا ، الذي يحكم حياة الفرد وتعامله مع العالم والآخرين قافي  والث   وحي  المعتقد الر  ؛ إذاً فالد 

، وهي علاقة    وجوده.ل جوهر تشك  ويحاول ضبط العلاقة بين الكائن الفيزيقي  والكائن الميتافيزيقي 
نسان تي يبذلها الإالجهود ال   وهي مجموعُ  ،الفرد بالله وبتعاليم دينه ر علاقةظه  ة تُ ة وجودي  هو عملي  ف ندي  تعريف الت   أما

وهي جزء  ،ةيني  ينية هي أداة ووسيلة للوصول إلى الحقيقة الد  المعرفة الد   نحن هنا نرى أن  و  ،لتجسيد قيم الدين العليا
 وع الخاص  ل الن  مث  ي تفه ،العلماءو تي تثير اهتمام العديد من الفلاسفة المفاهيم ال   من أهم   د  تعهوي ة المؤمن؛ إذ من  أساس  

ينية صفات للمعرفة الد   قبولها أو رفضها بسهولة، ويظل   نمكيتي لا ة ال  يني  ة والد  ق بالأمور الروحي  من المعرفة الذي يتعل  
أعلى درجات  ي اكتسابينالد   المعرفي  البحث  ، من هنا يحاولةة والفلسفي  ة ومعايير تختلف عن المعارف العلمي  خاص  

ُ نسببيوذلك ل ؛عقيدلعمق والت  وا قةالد   ل: اكتشاف حقائق  ستهدفي اً بحث ه  ة في جوهر يني  لبحث في المعرفة الد  إن  االأو 
ُ، والمحسوس يوي  نة لا تنتمي إلى عالمنا الد   ي  بيغ هائي تحديد المصير الن   فيما يخص  بة تائج المترت  الن   خطورةالث اني:

إلى درجة  ها،نسان جميعتفاصيل حياة الإ فيه ئيس الذي تدورل المحور الر  يمث   البعد العقائدي  ذ أن  إ ؛نسانلحياة الإ
 . عقيدته جلي بنفسه من أأن يضح  إلى يصل به الحال 

ين من الد  لرؤية اك أكثر من منظار نهف ،ين من خلال وجه نظرهف الد  منهم عر   ين فكلاً في تعريف الد   ءتتفاوت الآراو 
 ،ما نطلقاً من إيمانه بعقيدة  ه مُ فر  عاك من ينهو  ،ر الفلسفي  و والمنظ ر الاجتماعي  و والمنظ فسي  ر الن  و المنظ ةثم  ف ؛خلاله

 ي  المفهوم الاجتماعف ،ة محايدةرؤية عقلي   فقو  هُ من يريد أن يكون منطلقُ  وهناك ،حادي  إلعن منطلق  هر دوهناك من يص
ينُهوُمنظومةُمتماسكةُ"الدُ : *إميلُدوركهايميقول  ؛ إذةجمعي   اجتماعيةً  ظاهرةً بوصفه  يقوم على الن ظر إليهين للد  

سة؛ُأيُمنفصلةُمحرمة،ُوهيُمعتقداتُوممارساتُتجمعُفيُإيلافُقةُبأمورُمقدُ منُالمعتقداتُوالممارساتُالمتعلُ 
ُال ذينُينتمونُ ُواحد،ُيدعىُجامعاًُكل  مختلفين  ينمعالَ بين فصل  (Émile Durkheim). فدوركهايم  [5]إليه"أخلاقي 

 يمان بالله  س، وليس على أساس الإبالإشارة إلى المقد   ينَ ون الد  فر  ععلماء الاجتماع ي رى أن  ن ؛ إذنيوي  الد  و هما المقدس 
، والت ركيز على المقدس كسمة  مشتركة بين لهإن إيماناً بة مثلًا لا تتضم  من العقيدة البوذي  المذاهب بعض ، فأو الآلهة

ينية،  ينُفيُمقابلةُمعُالسحر؛ُالأديان يفتح المجال لعلماء الاجتماع كي يقارنوا بين المجتمعات الد  "كذلكُيوضعُالد 
ُإليهُباعتبارهُممارسةُفردي ةُوغائي ةُتستهدفُتحقيقُأغراضُمعي نة" ُالث انيُينظر  حر وحده يست[6]لأن  هدف ، وليس الس 

أغراضاً معي نة، فالدين يستهدف أغراضاً دُنيوي ة فردي ة بجوار استهدافه لأغراض أُخروية، والكثير من الأديان تقوم في 
ينية تقوم على  حر أن  الممارسة الد  ين والس  حري ة للعالم؛ مثل الهندوسية، والفارق الحقيقي  بين الد  ؤية الس  جوهرها على الر 

ه في الصلاة إلى الله علاقة بين المتناهي و  وح، فالإنسان يتوج  اللامتناهي، وتهدف إلى الت واصل مع الإله عن طريق الر 
حرية يريد أن  هاً نحو إرادة مطلقة يمكنها أن تحق ق مطلب الإنسان أو لا تحققه، بينما الإنسان في الممارسة الس  توج 

ياطين ال تي د تعد  هي تحت سيطرته، ثم  يجبرها على فعل ما يريده، ي يحق ق رغباته الذ اتي ة بوساطة الأرواح أو الش 
 هو كانطب ين حسين، فالد  ة الد  بين الفلاسفة على تحديد ماهي   فاق  وجد ات  لا يُ  ؛ إذد الفلاسفةتعد  بين للد   عريف الفلسفي  الت  

                                                           

 .148،ُص2007هيكُ،الدارُالعربيةُللعلوم،ُ[ُقانصو،ُد.وجيه:ُالتعدديةُالدينيةُفيُفلسفةُجون4ُ]
 .1206[ُدوركهايم:ُالصورُالأوليةُللحياةُالدينيةُ،ُعنُلالاندُ،ُمعجمُلالاندُالفلسفيُالتقنيُ،ص5ُ]
،2000ُُ،ُمصر،ُالمجلسُالأعلىُللثقافة،2ُ،ُج1[ُمارشال،ُجوردن:ُموسوعةُعلمُالاجتماع،ُترجمةُد.ُمحمدُالجوهريُوأخرين،ُط6]

ُ.751ص
 دوركهايم:هوُعالمُاجتماعُفرنسي،يعتبرُمنُمؤسسيُعلمُاجتماعُالحديث،ركزتُأبحاثهُعلىُدراسةُالظواهرُالاجتماعيةُإميلُ
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ينُالدُ "ف يعر  ف (Hegel)* هيغلا م  أ ((divine commandsةلهي  إها باعتبارها أوامر كل   (duties) عرفة الواجباتم
وحُمنهُعلىُأنُ  ين: تعريف رجال الد   ق، بينمانسان عن المطلالإ ؛ فقد بحث[7]" متناهياللاُإلىالمتناهيُُارتفاعُالر 

وداً عبخذ م، وتت  لهي  الإ ي  ححيحة المنبثقة من الو ين في دائرة الأديان الص  ى الد  قد حصر مسم   سلامي  عريف الإالت   إن  
 شيء. الخالق المهمين على كل  واحداً، هو 

ُُ،فقدُأرجعُ ُالفكرُالمسيحيُ "ا أم   عنُُهمبُالبشرُجميعسيُيحاذينُالُ هوُالدُ فونة،ُنيةُالدُ فيسوعُالمسيحُبصُوخص 
ُكانتُأمُشراًُ ،  [8]"أعمالهمُفيُالجسدُخيراً ماوي  ماوي ة هي تعتقد بوجود إله واحد، وتؤمن بالوحي الس  ، فالأديان الس 

فقد لازم  ،ةالجماعات البشري   بين ةة محوري  ل مكانة مركزي  ين يمث  الد  وتشترك بوجود كتاب مقدس ووجود الجن ة والن ار، و 
، وما عليها الأرضَ  اللهُ  حتى يرثَ يلازمها  وسيظل   ب،نسان على هذا الكوكوجود الإمنذ  هاة كل  المجتمعات البشري  

 وهي قسمان : ؛رة للدينات المفس  ظري  ين ظهرت الن  وباختلاف الفلاسفة والعلماء في تحديد أصل الد  
قسم إلى المذهب وتُ  ،طور من الأدنى إلى الأعلىمر بمراحل الت   إنساني   شاط  نين الد   وهي ترى أن   ،ةريُ اتُتطوُ نظريُ  -1

 ربنسسأخذ به  ثم   (Taylor)* تايلورين إلى في تفسير الد   نسب المذهب الحيوي  يُ  إذ ،والاجتماعي   بيعي  والط   الحيوي  
(Spenser)ير هذا ثوي ،أقدم دين في الوجود هو الاعتقاد في الأرواح وعبادتها يرى أصحاب هذا المذهب أن  ، ف

دائي بسان النمن اعتقاد الإ تايلورشأت الفكرة عند ن، و فالأسلا ل الآلهة هموأو   ،فس الإنسانيةالن   شأة  ن المذهب مسألةَ 
كائنين؛ُمنُُمكونُ ُالإنسانُ ُأنُ ُواعتقدُ " ،ومه من ناحية أخرى نمزدوجة يحياها في يقظته من ناحية وفي  وجود حياة

 فعبادة الأسلا لأن   باب؛بحياة الأر  آمنف ،على خطاه سربنسوسار  ،[9]"ادةُالأرواحبقتُعنبثاُناسدُوالروحُمنُهجال
 رى أن  فن ،نسانة على الإعبية مارستها الط  ين إلى أفعال قوي  يرجع نشأة الد  ف ا المذهب الطبيعي  أم   هي أقدم العبادات.

قوى ب محاط   فكير بأنهُ نسان إلى الت  ت الإفعهي التي دو  ،هشةأمل والد  الأولى تكمن في الت   ؛ينهناك مرحلتين في نشأة الد  
اً من بيعة عالماً خيالي  ت على الط  ضالتي فر  ةغفكير عن طريق الل  عبير عن هذا الت  انية هي الت  والث  ، ادتهة عن إر مستقل  

به  ة تنتهية فيزيقي  ي  حس   ين على أسس  م الد  وتقد   ،ة وجوهر المعتقد الديني  عكة للطبيتي أصبحت محر  ال   ةالكائنات الروحي  
ة ة اجتماعي  وهو قو   ،منها في المجتمع تي لا مفر  عن ظروف الحياة ال   مجازي   ير  عبين هو تالد  ، فةوي  غة لي  ز اجإلى شبكة م

 .اجتماعياً ه يحافظ المشاركون فيها على أداء طقوس
ين، واعتمدت على مصادر  تنو عت الن ظري ات الاعتقادي ة المؤل هة :هةةُالمؤلُ اتُالاعتقاديُ ظريُ النُ -2 في تفسيرها لنشأة الد 

 مختلفة، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة ات جاهات رئيسة:
، وأن  الن صوص المقد سة -١ ين وحي  إلهي  ين، ال تي ترى أن  الد  الاعتماد على الن صوص المقد سة مرجعاً لتفسير نشأة الد 

ر ن ين ظاهرة إلهي ة هي كلام الله الذي أنزله على الأنبياء، وتفس  ين  من خلال قصص الأنبياء والر سل، وتعد  الد  شأة الد 
 خالصة.

 
 

                                                           

 .١٨،ص٢٠٠٩الزحيلي،محمد:وظيفةُالدينُوحاجةُالإنسانُإليه،جمعيةُُالدعوةُالإسلاميةُالعالمية،[7ُ]
ُ.382،ص1995فة،القاهرة،ُبطرسُ،ُوآخرون:ُقاموسُالكتابُالمقدسُ،ُدارُالثقا[ُعبدُالملك،8]
ُ.28ُ،ُص2008ُ[ُالنشار،ُعليُسامي:ُنشأةُالدين،ُالنظرياتُالتطوريةُوُالمؤلهة،ُدارُالسلامُللطباعةُوالنشر،9ُ]

ُ*هيغلُ:هوُجورجُفيلهلمُفريدريشُفيلسوفُألمانيُاشتهرُبنظريتهُالجدلية،التيُتفترضُأنُالتاريخُيتطورمنُخلالُالأفكارُالمتناقضة.
 تايلور:إدواردُبيرنتُتايلورعالمُأنثروبولوجياإنكليزيُاشتهرُبنظريتهُالتيُتقولُإنُالاعتقادُبالأرواحُهوُأصلُالدين.*
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ين -٢ ين، وترى أن  الد  ز هذه الن ظريات على الجانب الوجداني  العاطفي  في الد  : إذ ترك  يني  الاعتماد على الاعتقاد الد 
ر نشأة الد   وحاني ة، وتفس  يني ة الفطري ة لدى الإنسان؛ مثل نتاج الحاجة الإنساني ة إلى الإيمان والر  ين من خلال المشاعر الد 

 الخوف والر هبة والأمل.
ين، -٣ يني  في تفسير نشأة الد  سة والاعتقاد الد  الاعتماد على الاثنين معاً، وتجمع هذه الن ظري ات بين الن صوص المقد 

يني ة لدى الإنسا ين وحي إلهي  يتجل ى في المشاعر الد  ين من خلال الت فاعل بين الوحي  وترى أن  الد  ر نشأة الد  ن، وتفس 
الإلهي  والاستجابة الإنساني ة بشكل عام ، ويمكن القول إن  الن ظري ات الاعتقادي ة المؤل هة تعتمد بشكل كبير على الن صوص 

، وتختلف في درجة الت ركيز على كل  منهما،  يني  سة والاعتقاد الد  ا عن إم   ،كشف لهانوحيد الذي ية بدأت بالت  شري  بفالالمقد 
، أو الوحي   ظري  ل الن  أم  طريق الت   حثاً بحت مبة أصيني  فالمعرفة الد  . ادفسمظهراً من مظاهر ال لاإلم يكن  ر  والش   الإلهي 

ينُفيُحدودُالعقلُالدُ "امن عشر ذلك مع صدور كتاب ه ومناهجه وموضوعاته في القرن الث  حدوداً منفصلًا له معرفي  
ين وقضايا ين، فالد  الد   فكير فياريخ لم تسبقه محاولات من الفلاسفة للت  هذا الت   أن  ذلك  ي، لكن لا يعن كانط هلمؤلف "وحده

ة متكاملة العناصر معرفة ديني   نبثاقلا تق  لكن هذه المحاولات لم تر  ،اريخالأكبر للفلاسفة عبر الت   ا كانا الهم  قيز الميتافي
ط عمل على نكا ولا سيما أن   ،فاع العقائدي  والد   زتعتمد على العقل وحده وبعيدة عن الانحيا هجوالأركان، ومحكمة المن

، والعقل العملي   ظري  ور العقل الن  ظين من مناً للد  اً نقدي  م تفسيراً عقلاني  وقد   ،اً من حيث هو دينين تحليلًا نقدي  تحليل الد  
ين عند كانط كانت تبدأ بالمسل مات ال عقل العملي  ال تي هي )الله، الحري ة، خلود الن فس(، وبالتالي فإن  الأخلاق ففكرة الد 

الكانطي ة تُبنى على حقائق معي نة لا يمكن البرهنة عنها ميتافيزيقي اً، وبفضل هذه المسل مات فإن  العقل الأخلاقي  يقود إلى 
ين؛ أي الاعتراف بالواجبات جميعها كأوامر إلهية، ومنه يتجل ى  ين في الأخلاق، وكذلك بأن  "الد  الأملُلنا دور الد 

ينُفقط،ُولكنُهذاُلاُيعنيُإنكارُوجودُاللهُوإحلالُبديلُكالإنساني ةُمحل ه،ُفكانطُلاُيمارسُ ُبالد  ُأو لًا عادةُيبدأ بالس 
حيحُهوُالحياةُالأخلاقي ةُال تيُتبلغُذرُ ينُالص  لوات،ُبلُإن ماُاعتبرُالد  يني ةُولاُالص  وتهاُفيُتأديةُالواجبُالط قوسُالد 

عادةُالأبدي ة"  .[10]والت ضحيةُبكل ُشيءُفيُسبيله؛ُلأن هُواجب،ُوهذاُمنُأجلُبلوغُالس 
ُ:ُةسصوصُالمقدُ ةُالنُ ماهيُ 

للإنصات له،  ه، ويدعو انما كنأي هجانب، وفي داخله شيء يريد الوصول إلي من كل   بالمؤمنيحيط  عالم   يني  الد   ص  الن  
، بل هي أيضاً تجربة اختبار سباً فحليس نشاطاً علمي   ي  ينالد   ص  قراءة الن  ف، ب  ضتي لا تنال   لَغ زةالمُ ونته نوالخضوع لكي

ل وكيف وكيف تشك   عيد؟بمن التحدث ؟! وما هو الآتي من الز  ن نص   أي   فعن ،مةتات المعة لزوايا الذ  ءاضة، وفعل إذاتي  
 ص  اشرة مع الن  بإلى المواجهة الم ص  دقيق حول ما قيل في الن  ؤال من الت  ل الس  ا يتحو  نا هننفي زما هاتلق  نوصلنا؟ وكيف 

ي فهي تؤد   ،نسانحياة الإ قة ميثايني  صوص الد  الن   تعد   ؛ إذأو تربطه بك ،تي تربطك بهساؤل عن حقيقته والعلاقة ال  والت  
يقول  ونبوة، حياً أي و كتاباً  أن يحمل بد  لاين د كل  ف نسان في الآخرة،عادة ونجاح الإوتزيد من الس   ،ثلىإلى الهداية المُ 

فيُشكلهُُلهيُ وهذاُالكتابُمثلُالوحيُالُإُ،سرُكتابُمقدُ بعُأنُيتمُ ُبدُ دينُلاُتأسيسُأيُ ُ"نجدُأنُ ت: شخالدكتور ال
  [11] ."هاُفيُطبيعةُالوحينياناتُرغمُوجودُاختلافاتُبيهُسمةُتشتركُفيهاُالدُ هذوُُ،المقروء

ل المعتقدات والقيم ة  من خلالها تتشك  ة واللاهوتي  يني  راسات الد  في الد   اً موضوعاً شائع د  ة تعسصوص المقد  فالن  
ة في مكانة خاص   تحتل  و  عوب والأديان،عقيدة وثقافة الش   هي تحتوي على تعاليم وقصص تعكسُ فة، يني  والممارسات الد  

                                                           

 .183،ُص2008[ُكانط،ُإيمانويل:ُنقدُالعقلُالعملي،ُترجمةُغانمُهنا،ُمركزُدراساتُالوحدة،ُبيروت،10ُ]
، فلسفة الدين بين العقلانية النقدية والعقلانية المنحازة ، د. ط، نهضة مصر للطباعة والنشر ، الخشت ،محمد عثمان: المعقول واللامعقول في الدين  -[ 11]

 .6، ص ٢٠٠٦



 2025 Latakia University Journal. Arts and Humanities Series( 3( العدد )47الآداب والعلوم الإنسانية المجلد ) . اللاذقيةمجلة جامعة 

 

journal.latakia-univ.edu.sy                                              Print ISSN: 2079-3049  , Online ISSN:2663-4244 

332 

صوص ين والفلاسفة يدرسون الن  علماء الد   إن  ف ،والأخلاقي   وحي  ها مصدراً أساسياً للإرشاد الر  لأن   ؛ةسفلفالأديان وال
الوسائل  سة وتأويلها من أهم  صوص المقد  الاستدلال بالن   د  يعف ،ةلفهم معانيها وتطبيقها على الحياة اليومي  بعمق سة المقد  
ُال"د ابن منظور د  حة غة العربي  وفي الل   ،ةي  نيوالأخلاق الد   نينباط القوانلاست ُنُ معنى ُُص  ُخمفي ُالرُ دس ُهي فعُلالات
يُخفماُُزوالظهور،ُإبراُزروُبملهاُعلىُالجمُلُ دويُ،دلُالمحسوسُمعُالمجرُ قصيُوالمنتهي،ُوفيهاُيتدخُ حريكُوالتُ والتُ 

سلسلة من العلامات التي  ص  فالن  ، [12]"وماُيقتضيهُمنُنتائجُ،ايةنهوإظهارهُوالانتقالُمنُنقطةُبدايةُإلىُنقطةُ
 ة الألفاظ أم كانت علامات بلغة أخرى، فإن  ت تلك العلامات علامات طبيعي  نكاء يحمل رسالة سواي ى كل  ننتج معتُ 
رسالة من الكاتب ر ر  مهو بناء كامل ومتكامل ي ص  فالن  ، [13]"اًُصُ نلُمنهُجعانتظامُالعلاماتُفيُنسقُيحملُرسالةُت"

محمد أركون عندما  فمثلاً  ،يني  الد   ص  إلى مفهوم الن   ق طر  تإلى القارئ وفق نسق من العلامات نرى الكثير من الفلاسفة ت
قُبينُويفرُ ُ،سلام(ةُوالإةُوالمسيحيُ ةُ)اليهوديُ ينيُ صوصُالدُ نُجميعُالنُ يتضمُ "يقصد فيه أنه  ي  ينالد   ص  ث عن الن  يتحد  

ُالنُ  ُمن ُنوعين ُالنُ ينيُ الدُ ُص  :ُ ُالتُ الدُ ُص  ُالنُ ويتمثُ ُ،أسيسيُ ين ُفي ُهذا ُالدُ ل ُينيُ صوص ُ)التُ ة ُوالُإالكبرى نجيلُوراة
ُكلُ ُضم نويتُ،والقرآن( ُعلى ُيعلو ُالذي ُالأصل ُللأُ،مناقشةُالمعنى ُيخضع ُوإنُ والردُ ُخذولا ُولاُ، ُيناقش ُلا ُمطلق ه

 ص  مرجعياتها من الن   وتشرحه وتستمد   ،أسيسي  الت   ص  ق على الن  نصوص تعل  ف انوي  اني الث  الث   ص  ا الن  أم   ،[14]"سميُ 
مجتمعات أم الكتاب إلا من ل ف على المفهوم اللاهوتي  لا يمكن أن تتعر   نالأديا حسب رأيه فإن  بو  ،لالأو   أسيسي  الت  

ةُسلاميُ ةُوالإةُوالمسيحيُ لاثُمنُاليهوديُ وائفُالثُ الطُ ُ"منُالواضحُأنُ ُهلأن   ؛الملموس خلال العودة إلى الكتاب المادي  
سُالمحفوظُوصلُإلىُمضامينُالكتابُالمقدُ لُالتُ جمنُأُ(عارفُعليهالمترُغيرةُلاستخدامُالكتابُ)بالمعنىُالصُ ضطم
هاُالث لاثُعنُشرُنظرياتنلُجمنُأُةُإلىُاستخدامُالكتابُبالمعنىُالمحسوسُالعاديُ هاُمضطرُ ن أُماءُدُاللهُفيُالسُ نع

 .[15]الوحي"

  : ةينيُ غةُالدُ ينُواللُ الفرقُبينُلغةُالدُ 
يني ة؛ إذ  ين والل غة الد  الوسطى،  قرون ة الفشغالات فلاسانة إلى يني  غة الد  الاعتناء بالل   يعودلا بد  من الت فريق بين لغة الد 

ُ ندلسي  مثل الفيلسوف الأ ُبن ُأكويناستوما يطالي  الإ اللاهوتي   والعلامة يمونُمموسى  (Thomas Aquinas)) س
ُوُدُنُجو سكوتلندي  والفيلسوف الإ* وليمُ نكليزي  الإ كاني  يسسنر فالهب ا والر   (John Duns scotus) سكوتوسنس
مساوي البريطاني نبلغ ذروته في أعمال الفيلسوف الفأما في العصور الحديثة  ،(William of Ockham) يمكاوُالُأ

تذهب إلى  التي ةريبي  جة الت  ي  ضعالو  فلسفي ة، وفي أبحاث المدرسة ال(Ludwing Wittgenstein) نشتايفيتجنُغُلودفي
بت ث  حقق والت  وتعتمد على مبدأ الت   ،ةة علمي  ة أو معادلات صوري  ي  راً عن وقائع حس  عببغي أن يكون مين يني  الكلام الد   أن  
ث عن الله ة تتحد  لغ هي كل   ةيني  غة الد  عقدة في واقع الأشياء. فالل  نة مداهة أصلي  بتقترن ب لاضي ة ق طل كل  بذي يال  

ث لغة يتحد   الجواب على سؤال بأي   هي ينة الد  غل ام  أ ،اس إلى اللهوتحتوي على حديث الن   ،الأخرى  ةيني  الد  والمفاهيم 
 غة الدين، هي: نظريات للفنجد سالة الله إلى البشر؟! تصل الر   كيف اس أوين إلى الن  الد  
ُ

                                                           

 .97,98 ، د.ط، د.ت، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ص7ابن منظور: لسان العرب، المجلد  -[12] 
 .159الثقافي، لبنان ، ص ، المركز 4أبو زيد، نصر حامد: النص والسلطة و الحقيقة ، ط -[ 13]

 . 28،ص  ٢٠٠١، دار الساقي، لبنان ، 2أركون، محمد: الإسلام أوروبا الغرب ، تر: هاشم صالح ، ط -[14]
 .21أركون، محمد: الاسلام أوروبا الغرب، مرجع سبق ذكره، ص  -[15]

 إيطالي وفيلسوف ولاهوتي ،وقديس كاثوليكي ويعرف بلقب "المعلم الملائكي" *توما الأكويني:هو راهب دومينيكاني
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 ينالدُ يةُلغةُفرُمعنظرياتُ:ُُثانياًُ،ُوُينةُلغةُالدُ يُ فاتُلاُمعرُأولًا:ُنظريُ 
ينُلاُتحملُمعنىُمعرفي اًُُأوُواقعي اًُُ؛ينالدُ ُةُفيُلغةيرونُعدمُالواقعيُ ُالذينرُعنُمذاهبُفالأولىُتعبُ  ُلغةُالد  أيُأن 

هاتُأوُوظائفُأخرىُغيرُوصفُالواقع؛ُ ُأيُليسُمنُحقيقةُتستندُإليهاُمثل:بلُتعب رُعنُمشاعرُأوُتوج 
ُالاتنظريُ -1 ستها حلقة فيينا  :المنطقي ة(ُ)الت حقيقي ةُريبيُ جالتُ ُاهجة )مجموعة من الفلاسفة والعلماء في النمسا أس 

وأبرزهم رودولف كارناب وموريتزشليك، وأنصار هذه الن ظري ة ألفريد آير ترى وألمانيا في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين(؛ 
يني ة لا يمكن الت حقق منها تجريبي اً، وبالت الي هي فارغة من المعنى المعرفي؛ أي إن ها لا تخبرنا  هذه الن ظري ة أن  الجمل الد 

وقد اعترض  ،ى الواقعي  ناوية من المعخجربة، للت   خضاعهاا كنملا ي ية التيني  اهيم الد  فرت المبعتبشيء عن الواقع، فا
 الةحاستبدأ ، وم"ببيةالس   دأبم،"ة"قرار بوجود حقيقة خارجي  الإ"غير تجريبية  سد على أسنأنه يست التجريبي   هاجعلى الات
 .قيضين"ناجتماع 

سها جون ديوي وويليام جيمس، وأنصارها ريتشارد رورتي، وترى هذه  :)العملي ة(ُرائعيُ الذُ هُاجالاتُ ُةنظريُ -2 أس 
يني ة يكمن في وظيفتها العملي ة في حياة المؤمنين، مثل توفير الر احة أو الألهام أو الت وجيه  الن ظري ة أن  معنى الجمل الد 

؛ أي أن  قيمتها تكمن في نتائجها العملي ة، وليس في مطابقتها للواقع؛ إذ  ين هو وسيلة مفيدةالد   أن   ربتعي الأخلاقي 
 .نسانحياة الإ لتنظيم

)الت عبيري ة(عورُالشُ ُهاجالاتُ ُةريُ نظ-3 سها تشارلز ستيفنسون ي  زُتركُ ةُينُلغةُشعريُ الدُ ُلغةاهُيعتبرُجالاتُ " هذا : أس 
اًُمعُصفاتُاللهُنسانُعاطفيُ أنُيتفاعلُالُإُلاُبدُ مثلُالحبُأوُالخوفُأوُالالتزام،ُفُوالمشاعرُفواطعارةُالثعلىُاست

ة ي  فات معر ات نظري  ظري  هذه الن  قابل ت، فهي تعب ر عن تجارب ذاتي ة، وليس عن حقائق موضوعي ة [16]"وصفاتُالملائكة
ين تحمل معنى معرفي اً أو  ،ينة وراء لغة الد  الموضوعي  تعترف بالحقيقة  هيف ،ينلغة الد   وترى هذه الن ظريات أن  لغة الد 

 واقعي اً؛ أي إن ها تخبرنا بشيء عن الواقع أو عن الله ومنها:
ين تستخدم  ين:ة لغة الد  ي  ز مر  ةنظري   -1 سها بول تيلتش، وأنصارها ميرسيا إلياد، وترى هذه النظري ة أن  لغة الد  الر موز أس 

د إشارات بل تحمل معنى عميقاً،  يني ة ليست مجر  للت عبير عن حقائق متعالية أو غير قابلة للتعبير المباشر، فالر موز الد 
ي هة مزي  غة الر  الل   لأن  " ؛مطابقة لها على معان   الألفاظُ  ها لا تدل  ين على أن  تنظر إلى لغة الد  وتفتح آفاقاً جديدة للفهم، و 

موز هذه النظرية إلى فريق يعتبر هذه الر   روينقسم أنصا، [17]"فظ والمعنىة فيها علاقة بين الل  غة المجازي  ل  ال من نوع  
 ة.ين تعبير عن حقائق موضوعي  غة الد  ل وفريق آخر يرى أن   ،ى موضوعي  عنعلى م اوية لا تدل  خ
سها لودفيغ فيتجنشتاين، و  ين:ة الد  غة لخصوصي   ةنظري   -2 ة بها؛ أي  ينلغة الد   ن  أترى أس  ل "لعبة لغوي ة "خاص  تشك 

يني؛ أي إن  فهمها يتطل ب المشاركة في  ة ال تي لا يمكن فهمها خارج  سياقها الد  أن ها تمتلك قواعدها ومعانيها الخاص 
يني ة، وهي   .ةاقة البشري  ة فوق مستوى الط  خاص  الت جربة الد 

سها ألفي ين:ة لغة الد  ي  فعر مة نظري   -3 يني ة يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة، وأن ها أس  ن بلانتينغا، وترى أن  الجمل الد 
يني ة العقلاني ة، فل ين غة الد  يمكن أن توف ر معرفة حقيقي ة عن الله أو عن الواقع؛ أي إن ها تدافع عن إمكاني ة المعرفة الد 

                                                           

،ُص٢٠١٦ُمجموعةُمؤلفين،ُلغهُالقرآنُمسائلهاُوقضاياها،ت:أحمدُحسينُبكرُ،مركزُالحضارةُلتنميةُالفكرُالإسلاميُ،بيروت،ُ-[16]
ُبتصرف.143-151ُ

،ُمركزُالحضارةُلتنمية1ُطُفيُلغةُالدين،ُترجمةُرضاُشمسُالدين،محمدُباقرُسعيدي،ُروشن:ُمنطقُالخطابُالقرآني،ُدراساتُُ-[17ُ]
 .29ُ،ُص2016ُالفكرُالاسلاميُ،ُبيروتُ،
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ما  فيهاو ، كل هم اسالن   هافي أن فيها من العمق مالا يدركني ة هذا لافظي  لالات الل  ة والد  كانت عن طريق القواعد الأدبي  
 . ي إدراكهن فاوتو فيت

إلى  وءمن خلال اللج والاشتراك المعنوي  ل فظي  لك اار تشطة بين الاحالة متوس  "كويني حاول إيجاد توما الإ د أن  ونج
المعنى ذاته، وأيضاً لايمكن أن تحمل على ير لا يمكن أن تحمل على الله والانسان خكلمة ف ،[18]"شبيهمثيل أو الت  الت  

 تمثيل، و ساننالإو  بلمن الك اء على كل  لوفة اف: تمثيل نزولي: حمل صإلى مثيل ينقسمالت  الله بمعنى مغاير تماماً، ف
ة الكاملة لا لهي  خفيف للخصائص الإ ر عن ظل  عب  سان تنتي يدركها الإفات ال  الص   إن  ف ،ابق: عكس المعنى الس  صعودي  

بور فوق المعتاد من عد بها كونها لغة ة تتفر  ز بسمة خاص  ينية تتمي  غة الد  لل  ا، فمثيلمكن معرفتها إلا عن طريق الت  ي
 ائل والأزلي. لز  ابت، ال والث  صال بين المتناهي واللامتناهي، المحدود والمطلق، المتحو  إلى مفارقات الات   أن اليومي  الش  

ة وذلك بسبب لا اعتيادي   ،عتياديةة هي لغة لا ا يني  غة الد  الل  أن  في حين  هي نتاج بشري  تي يتداولها البشر غة ال  الل  و 
بع من نين لا يالد   ي كتابه "حول الدين" أن  ف (Friedrich scheiermacher)شيلرماخرة التي ذكرها يني  رات الد  صو  الت  

كانط أيضاً  وإيمانويل[19]ه". اشة وجودهشته و محدودي  قدراتنا العقلية، ولكن من اختبارات الكائن المحدود في مواجهته ل
ة غستعمل لنين : "نحن حبالقول راء الحس  و ال ما جعبير عن مها في مجال الت  ر ة وقصو غة الاعتيادي  دية الل  دو يصف مح

 ن  . إ[20] "ةولا يمكن اعتبارها معرفة عقلي   ،يةنميخر تاكفتعامل مع أنكون نية ارب الحس  جغير مرتبطة مباشرة بالت  
 تاللاهو بينما  ،ق في المعنىوتدق   ،ل الحقيقةة تسائ  سفلفال ن  ؛ إذ إة واللاهوتسفلفين الب تقعينية غة الد  ة الل  إشكالي  

 هوت أساساً لكل  لاا البهك ة سلطان يتمس  لغهة جة هي من يني  غة الد  الل  فه، تطاق ق و فيستعين بالعقل لإثبات ما هو 
غة الل  و ، اهلة بحقائق من خارج هيكلت محم  ءجان ها لأ؛ فةة عند الفلسيبر ر دأخرى مصهي من جهة و  ،ةلي  ز الأ حقائقه

دراكه إ لا يمكن ات تحكي الواقع ماز اجوم زمو ض ر مح ةف  ين كاصوص الد  ن أن   تيلتشول بر عتبيو  ،ةرمزي   ينية لغة  الد  
الذي  "الغامض المدهش"عبير عن العلاقة مع هي الت  تي ة ال  يني  للغة الد   رودلف أوتووأيضاً هناك مقاربة  ،ةغة العادي  بالل  

عبير الت  ن ارب صافية لايمكجوهي ت ،شوةعشة ومشاعر الن  ثير فينا أحاسيس الر  ت ةقولنا بل بأحاسيس روحي  بعلا ندركه 
س بالمقد  جربة مع الت  " (Rudolf otto) يقول اوتو : ،مزوالر   الإشارةة بل الطريق إلى إيصالها هو عنها بلغة اعتيادي  

ارقة فة ذات طبيعة مارات رمزي  بفي توظيف ع بيل الوحيد هوة ويكون الس  غوي  ي، تهرب العبارات الل  والوعي بالآخر الكل  
 [21]"ةولا منطقي  

ةة غوي  ته الل  عبدين ل لكل   أن  بينما يرى  لودفيغ فيتجنشتاين  ة ة غير الممارسة الأخلاقي  يني  الد   فالممارسة، به الخاص 
، أي إن  [22]"د في نظام معانيهاح  و تالأديان لا تف ،ة بهمل لغة خاص  يحو  ،ة بهتجربته الخاص   ندي لكل  "فة، والعملي  

تي استندت ة ال  طة من صميم الحياة المسيحي  نبمست ث هي معان  و الالله والث   بنجسيد وافي المسيحية مثلًا، كالت  ئ ادبالم
د أي  مبدأى أو نفمن هذه المبادئ أن ي ولا يمكن لأي   ،تهاغل ةنجيل في بلور إلى الإ منهما  فلكل   ،داخل دين آخر يؤك 

لاحق  يني  الد   ص  الن   على أن   "ي  بأد ص  نالانجيل كه "ل في كتاببغاين و جد وقد أك   ،مختلف عن الآخر فضاء دلالي  

                                                           
ص  ٢٠١٦،فريق مركز الحضارة  لتنمية الفكر الإسلامي،بيروت،١حسن: دراسات في علم الكلام الجديد،ت:محمد حسن زراقط،ط، انظر: يوسفيان  -[ 18]

260.  

 .٢٠٢٤يةُبينُالسلطةُوالمعنى،مؤسسةُتكوينُالفكرُالعربيُ،قانصو،وجيه:اللغةُالدين[19ُ]
 .٢٨٤ – ٢٨١ص١٧٨١كانط، إيمانويل نقد العقل المحض: ترجمة موسى وهبة، مركز الإنماء القومي ، -[20]

 قانصو،وجيه:اللغةُالدينيةُبينُالسلطةُوالمعنى،مرجعُسبقُذكره.[21ُ]
 .93-65ص2007ُُُ:ُتحقيقاتُفلسفية،ُتقديمُوترجمةُوتعليقُعبدُالرزاقُ.ُبنورُالمنظمةُالعربيةُللترجمةُبيروتُُ[ُراجعُلودفيك22]
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يني تكون بمثابة ة للمعنى الد  خاص   اتغاريخ يحمل معه قواعد تفكير وصياق في الت  المستمر والمتدف   يني  الد   ءافضعلى ال
،ينالد   ص  غة المنتجة للن  الل   تقول العكس،  اريخالت   ين لكن حقائقنجيل هو مصدر الد  الإ ي الفهم المشهود فإن  : فيقول ي 
 أن   صحيح ةهناك كنيسة قبل أن يكون هنالك نصوص مسيحي   كانعكس فوليس ال ،صوصين هو الذي خلق الن  الد  

 ين تنقسمُ لغة الد   اأم  ، ولكن هذا لم يحدث في الفراغ ،هذا الأساس علىة ته الخاص  س مل  أس   نجيل ثم  ل الإهناك من تأم  
 ين:من ناحية تدوينها إلى قسمَ 

الكتاب " :مثل ،ةفسي  رات الن  ي خالطته المؤث  حو  بل نسان،لا تعتبر وحياً مباشراً بين الله والإ: و ةشري  بصوص اللغة الن  -1
صوص كما أفصح في نقل تلك الن   دقيقةولم تكن  ،دةات متعد  نتها شخصي  و  دها نصوص أن   العالم المسيحي   في سالمقد  

 .[23]"دوينبها وأغراضهم من وراء الت  كتا وجهات نظربدراستها مع الاهتمام  فيتم   ،يد المسيحعنها الس  
نةلم يكن لليد  :الوحي الخالص لغة-2 د ليس مجر   يني  الد   ص  لن  ا، فللحروف والكلمات المطابقة له سوى تأثير الآلة المدو 
دبل حدث  ،ث لغوي  دح ل هذه جعة تمة تواصلي  هناك صلة أوس  ، فطلقالمُ بنسان وعلاقة الإ بالإنسانعلاقة الله  يجس 

ها تعمد الإشارة إلى اللامحدود لأن   ؛جدل وإشكال ة محل  يني  غة الد  مسألة الل   ؛ إذ تعد  اً ي  ناً دينص   معين   العلاقة من نص  
 ف إلىعر  إلا من خلال الت   ما ديني   ف على نص  تعر  ن أن ستطيعنهاية لا في الن  و  ،والمتناهي المحدودواللامتناهي بأدوات 

الخالق  فات المشتركة بينين الص  بيتبل فة تتك  يني  غة الد  الل  و  ،م في تراكيبه ونظمهنتج فيها والمنطق الذي يتحك  التي أُ  غةالل  
لغة ين حول ال  هاجهناك ات   لاحظنا أن   ة،ي  نيعبير عن القضايا الد  ة للحكاية والت  ي  فغة العر ة الل  وتدرس صلاحي   ،لوق خوالم
ة لها سطوري  أة ر عن الواقع بل هي لغة رمزي  تعب   لا ة المعنىرغافية نالدي القضايا ن  أد يؤك   لالي  جاه غير الد  ة ات  يني  الد  
غة ة والل  غوي  ة والألعاب الل  ي  ضعة الو سفلفة النظري   هجال هذا الات  ويمث   ،كإبراز الأحاسيس ؛الواقع ائف غير كشفظو 

جاه ل هذا الات  ويمث   ،ر عن الواقعوتعب   ،ة ذات معنىي  ل غو ارات البالع على أن   زيرك   لالي  اني الد  الث   هاجبينما الات   ،ةمزي  الر  
يني ة من الأبحاث المحوري ة لبي  ة اللاهوت الس  شبيه ونظري  ة الت  ونظري   نييكو عند توما الإ مثيلالت  ة نظري   ، نجد أن  الل غة الد 

فات المشتركة بين الخالق و المخلوق . ينية بتبيين الص  ل نظري ة الل غة الد  ين؛ إذ تتكف   في فلسفة الد 
أم أدبي ة أم غيرها، بهدف الوصول إلى  : فرع من الفلسفة يبحث في فهم وتفسير النصوص، سواء أكانت ديني ةأويلالت  

، بينما  ز على المعنى الظ اهر للن ص  المعنى الحقيقي  أو المقصود منها، ويختلف الت أويل عن الت فسير في أن  الت فسير يرك 
تخلاص الت أويل يتجاوز هذا المعنى الظ اهر للوصول إلى المعاني الخفي ة أو الر مزي ة، وبعبارة أخرى هو فن  وعلم اس

 المعاني من الأشياء، وهناك أشكال للت أويل :
: يعتمد على المعنى الظ اهر للن ص  دون البحث عن أي  معان  خفي ة.-1  الت أويل الحرفي 
2-. : يبحث عن المعاني الر مزي ة أو المجازي ة في الن ص   الت أويل الر مزي 
: يحاول فهم الن ص  في سياقه الت ا-3 . الت أويل الت اريخي   ريخي  والث قافي 
4-. : يسعى للكشف عن المعاني الخفي ة أو الباطني ة للنص   الت أويل الباطني 
ل الوعي فهمنا للعالم.-5 ز على فهم تجربة الوعي، وكيف يشك  : يرك   الت أويل الفينومينولوجي 
لطة والأيديولوجيا في الن صوص والظ وا -6 ز على الكشف عن الس  : يرك  هر، فبدأ الت أويل في العصور الت أويل الن قدي 

ر الت أويل في العصور الوسطى في سياق الد راسات  سة والأساطير ثم  تطو  اليوناني ة القديمة كفن   لتفسير الن صوص المقد 
يني ة؛ إذ سعى اللاهوتي ون إلى فهم الكتاب المقد س، وفي العصر الحديث أصبح الت أويل منهجاً فلسفي اً شاملًا مع  الد 

                                                           

.243انظر: يوسفيان ،حسن دراسات في علم الكلام الجديد، مرجع سبق ذكره، ص  -[ 23]  
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 اهمات من فلاسفة مثل شيلرماخر وديلتاي وغادامير وريكور.مس
أويل يعتمد على الت  ف ،منطق ديني  با ههمفصوص و ة تفسير الن  اً في عملي  هم  ماً ور أويل دالت   يلعببالإضافة إلى ذلك 
ينأويل الالت   الهدف منف ،واللاهوتي   ي  سفلفوال وي  غالل  و  ي  فقاوالث   اريخي  الت  ق يامثل الس   ؛مجموعة من العوامل هم فهو  ي  د 

ة ياغإلى ال ءيالش   ورد   ...الرجوع إلى الأصل" هوأويل فالت   ،ة للفرد والمجتمعة وتطبيقها في الحياة اليومي  يني  سالة الد  الر  
أويل، هو لاث إلى الت  ة الث  ات العالمي  نياد  من رجال ال نريك  فثت أولئك المعالتي ب ةم  مهومن البواعث ال. [24]"المرادة منه 

مع  رهكافي أف فقاً أن يكون مت   يجبو  ،العصور ة في كل  ة والعام  للخاص   ه عالمي  نيد الواحد منهم من أن   اه ير  سبب ماب
الحديث عنه  بدأن ةة ديني  ظاهرة تاريخي   هوأويل، فذلك لا يمكن إلا بالت  و  تهاة على صح  ل  دتي قامت الأة ال  ي  سفلفال قالحقائ

 حضارة؛ ارات العصر القديمضصال مختلف حسكندرية نقطة ات  العصر المسيحي حيث كانت الإة وقبل سكندري  بالإ
خذ وا للأطر  ضهم اوأن   ،وراة ها الذي يقوم على الت  نديز  بتعت الية  جوكانت لليهود  ،رق وحضارة اليونانارة الش  ضمصر وح

 إن  "ة، تهم العادي  غتي كانت لة ال  ليوناني  إلى اة سهم المقد  بمون كتججعلهم يتر مم ا ة والآداب اليونانية سفلفنصيب من الب
ين رياغو ثيفال ولكن   ،[25]"ةالفلسفي   باهذمن الم بهذم واصطنعه كل   ،كان معروفاً لدى اليونان ي  سفلفوال يني  أويل الد  الت  

 قدره فيبكان معروفاً  ي  ز اجلماأويل شعار الت  ف مؤرخ الفرنسي  اميل  برهييه،ريقة كما يقول الع هذه الط  نل من اصطهم أو  
 أويل وسيلةً الت   لعجالذي  يلون ف عصر ريقة فيلهذه الط   ة هي المركز الأهم  سكندري  الإ  أن  إلا   ،عالمي   مركز فلسفي   كل  

ة ة خاص  ئفديناً لطا ة لا أن تظل  أي لتأخذ صفة العالمي   ؛ةة مع آرائه الفلسفي  سصوص المقد  تفق الن  لت  و  ،ق بها أغراضاً ليحق  
العالم كان  لقخ الله في أن   ، علىها الحرفي  ص  بنوهي  ،امأي   ت ةالعالم في س قلخة ل قص  يلون يؤو  فو إسرائيل، فبنهم 

ة كان في حاجة إلى مد   قالخال ث عنها موسى لا تعني أن  تي يتحد  ة ال  ت  ام السالأي   ة، وفي هذا يقول: "إن  د  محتاجاً إلى مُ 
 يلون:فدد يقول في هذا الص  و  ،ذي خلقه اللهال   العالم   نظام  بهما نفا باللغة التي فنموسى أراد أن يعر   ولكن  ، [26]"منمن الز  

ف ابن رشد عر   ، بينما[27]"منفترة من الز  بام أو ي  أ ةفي ست   قَ ل  العالم خُ  من هذا أن   نَعْتقدَ ة أن جاذأرى من الس   ين  إ"
في  يخل   أنة، من غير ي  ز اجلالة المة إلى الد  لالة الحقيقي  فظ من الد  دلالة الل  إخراج ه "أويل  في فصل المقال باعتبار الت  

 فعد  م ز ا ابن ح[. أم  28]ن"وباط ن ظاهر  اغة وجهالل   واعتبر أن   ،بشبيهه يءتسميه الش   ز فيجو سان في الت  ادة الل  عذلك ب
، و عندما انتقل [29]"واحد وللحقيقة في آن   ن ص  وهو تجاهل لل، وعن صورته الحقيقة ص  حراف عن الن  نالتأويل "ا

ن ة،  هروردي  إلى الت أويل جعل الت أويل "صرف الآية إلى معنى تحتمله إذا كان المحتمل ال ذي يراه يوافق الكتاب والس  الس 
ل من صفاء الفهم ورتبة المعرفة " الفهم لشيء  ةد عملي  ر  جم نيأويل لا يعالت  ، ف[30]فالت أويل يختلف باختلاف حال المؤو 

 . ص  يء أو الن  ذي يحاول أن يفهم هذا الش  تلقى ال  المُ  عن حايدمُ  اً، له وجود خارجي  فد سلمعطى محد  
صوص تأويل الن  في الإنسان والمجتمع، وأن  ين من العوامل الفاعلة الد   لأن   ؛علمي    شكل   بيني راث الد  قراءة الت   ينبغيو 

ا نقة عليم صالح "أوروبا ليست متفو  شاهياق يقول في هذا الس   ،قهاتفو   هو سر   والفلسفي   بالاعتماد على العقل العلمي  

                                                           

 .30،ُصم1991ُ–القاهرةُُ-الأصفهانيُ،الراغبُ:)المفرداتُفيُغريبُالقرآن(ُمادةُأولُطبعةُدارُالتحريرُُ-[24]
 .37-36الآراءُالدينيةُوالفلسفيةُلفيلونُالاسكندريةُ،ُصُ-[25]
 .32-33راجع مارتان ص -[ 26]
 .33-32راجع مارتان ص -[27]
 .٣٥،دارُالمشرقُ،بيروتُ،ص٢منُاتصالُ،طُابنُرشدُ:فصلُالمقالُفيماُبينُالشريعةُوالحكمة-[28ُ]
 .٢٠١٣إدريس،عبدُالنور:النصُالدينيُبينُميثولوجياُالمقدسُوالعقلُالفقهيُ،-[29ُ]
ُ.26ُ-25،ُص1966ُ،ُدارُالكتابُالعربي،ُبيروت،1ُ[ُالسهروردي،ُابوُالنجيب:ُ"عوارفُالمعارف"ُ،ُط30]
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ت أوروبا دخلت الآن لاهو فيضاً، أين ينية أو فلسفة الد  قة في العلوم الد  و  فهي مت اموإن   ،ة فقطكنولوجيا والعلوم الفيزيائي  بالت  
، [31]"ا القديمهقهفأي لاهوت القرون الوسطى و  ؛ت ما قبل الحداثةو ط في لاهخب  تنا لا نزال نما بعد الحداثة في حين أن  

س في المقد   ص  أصبح الن  و  ،قي ومفاهيمه وأفكارهرات المتل  لتصو   يني  الد   يخضع فيه النص   ذاتي   د عقلي  جهأويل  فالت  
ما هو "أويل في الحقيقة والت   ،يني  الد   ص  هو الن   للت أويل الموضوع الأساسف ،رض إعادة ضبطهبغالحاجة لتأويلات  أمس  

يني  هو الن ص   ص  الن  ، و [32] "اية العقائدغمن أجل الوصول إلى  إلا وسيلة   ع بسلطة س يتمت  مؤس   أي نص   ؛الأعلىالد 
ل قاك من يعتمد على العنه؛ ة قديمةهي إشكالي  فلة بين العقل والنقل، أويل إلى تحديد الص   ة الت  ي  ضور قذتعود ج ؛ إذعليا

يانات وقد سرى تأثير ذلك إلى الد   ،لعقل وحدهإلى اح في الأشياء قبيأرجع التحسين والت ال ذييزيبوس خر من أمثال 
لتحديد العلاقة  جاً هنأويل مة قانون الت  ة اليهودي  سكندري  مدرسة الإ زعيمي  سكندر اخترع فيلون الإف ،ةومنها اليهودي   ؛المختلفة

وفيق بين العقل والوحي عند آباء إلى الحق، وظهرت محاولات الت   نالعقل موصلاي و الوح د أن  وأك   ،بين الوحي والعقل
 مجالاً  قلل للعقل مجالًا وللن  جعالذي  (Augustine) طينغسالقديس أو و ت الاسكندراني نة الأوائل، ومنهم كليماسينالك

الذي ذهب إلى  يوفي العصور الوسطى جاء توما الأكوين ،هاالعقل لا يستطيع وحده أن يصل إلى الحقيقة كل  ف، آخر
 ،نسانة التي وضعها الله في الإة قائمة على المبادئ العقلي  لمعرفة الفلسفي  ، بينما االنقلو  العقلبين  عدم وجود تعارض 

أويل في فقد ارتبط  الت   ي  سلامالإ ي  ينا في الفكر الد  أم   ،المصدر لكليهما اللهُ  لأن   ؛هاعأن يكون متطابقاً م العقل لابد  ف
رجمة ونقل عن طريق الت   بي  جنالأ اثر ت  اك مباشر بالكصال واحتالأولى التي ظهرت نتيجة ات   بالإشكالي اتالأذهان 

في  دة  محد   قواعدُ  لهُ  ،ثابت   واحد   اطب مختلف الأجيال والعصور والأزمان بنص  خالقرآن الكريم ف ،ةالفلسفة اليوناني  
ت الفاسدة، وطرح أويلامن الوقوع في الت   مايةً حأويل ابقون طويلًا عند البحث في ضوابط الت  ووقف العلماء الس   ،تأويله

دراسات ( Spinoza)ا ز و بنوس (Hobbes هوبز)سواء أمثال  ة على حد   ة والمسيحي  في اليهودي   حي ينمن الإصلا ل  ك
، فالت أويل الر مزي  طب قه ةي  صوص الكتابقد الن  نة لسائل عد  و إلى  اة خلصوا من خلالهسصوص المقد  بة حول الن  متشع  

ة آدم وحواء على أن ها رمز  للن فس البشري ة  ر قص  فيلون على العديد من  نصوص الكتاب المقد س على سبيل المثال، فس 
ر الن فس من عبودي ة الجسد، وفي العه ة الخروج على أن ها رمز لتحر  ر قص  ة يوسف وسعيها للمعرفة، وفس  د القديم قص 

د ٤١وتأويله لأحلام فرعون )سفر التكوين  (هنا يوسف يستخدم  قدرته على الت أويل لفهم الأحلام والتنبؤ بالمستقبل، يؤك 
فيلون أن  المعرفة الباطني ة هي الحقيقة، والمعرفة الظ اهري ة ماهي إلا ظلال للحقيقة لاغير. وتبعه في ذلك آباء الكنيسة، 

ي  الل غوي  ولاسيما أو  ، المفهوم -ريجين الإسكندري الذي ماز بين ثلاثة مفاهيم أساس للنص  المقد س)المفهوم الن ص  الحرفي 
وحي  أو الر مزي   ، المفهوم الر  هير" المذهب -الت اريخي  (، وكذلك القديس أوغسطين ال ذي وضع كتابه الش  وفي  الص 

ف الت أويل الر مزي  بأن ه نشاط  عقلي  يؤد ي إلى تمث ل الحقيقة بواسطة المسيحي"، لتأويل الكتاب  المقد س، وذهب إلى تعري
وسيلة أساس هي العلامات، فيكون على شكل انتقال من المعرفة المباشرة إلى المعرفة غير المباشرة مع توضيح  دقيق 

 ومتواصل بالحدس المباشر، والمعنى الحرفي  للكتاب المقد س قد ينفر.
ا سَبْرُ غوره  والوقوفُ على جواهره، وهو مايتحق ق بمنهج الت أويل، فقد يكشف عن حكمة هي ضالة الإنسان، وهنا نجد أم 

 ى لاكتشاف المعنىعيس ديني   ة، فهو علم  نمعي   أو عند مرحلة   هم  فف عند ة ومتنوعة لا تتوق  مستمر   ة  أويل هو عملي  الت   أن  
صوص تأويل الن  د  فيع ،لفهم النصوص موضوعي   ج  هن بالأحرى ة أو ي  نهو جزء من عقيدة دي، و صوصللن   الأصلي  

                                                           

 .8ُ،ُدارُالطليعة،ُلبنانُ،ُص1ُصالح،ط[ُُأركون،ُمحمد:ُنحوُنقدُالعقلُالإسلاميُ،ُتر:ُهاشم31ُ]
 .49، ص  2013 مكتبه مدبولي،،  1، ط 2جحنفي، حسن: ظاهريات التأويل ،  -[32]
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ا فلص  ه )إخوان امة كتابفي مقد   حراس السوافي عربال يقول المفكر؛ إذ ات الكبرى في تاريخ الأديانمن الإشكالي   ةسالمقد  
، مثلما سلامي  س الإالمقد   ص  ن  ة تنطبق على الشكالي  ه الإهذ، و إشكالي   ص  نس بطبيعته المقد   ص  الن   إن  ء ( "افالو ن لاخو 

ة: س من عواملالمقد   ص  ة الن  بع إشكالي  نوت ،[33]"قافات العلياة لأديان الث  سصوص المقد  تنطبق على غيره من الن    عد 
اير تماماً غإلى زمن م ينتميهو ف ن فيه،ذي دو  العصر ال  بصلة ة قديمة مت  ة وأسلوبي  وي  غل ةيبن ص  ستخدم الن  ي .1

  .لبيئة عصر القارئ 

ة من حيث عري  غة الش  وهي أقرب إلى الل   ،ة لعصرهاي  غلابمكانات الالإ كل   نفذة راقية تستأدبي   ة  غلب ص  سم الن  يت   .2
 الحديث.ة المباشرة بالعصر ري  ن ثير البعالت   بعدها عن أساليبوهذا ما ي ز،يجاالاختصار والإ

 العقل.ه إلى القلب قبل تتوج   روحاني ة،ة عاطفي   يني  الد   ص  رسالة الن   .3

صوغ ط والعالم، وعليه أن يهل والمتوس  جاين البع توز  تاس إلى شرائح مختلفة من الن   يني  الد   ص  ه الن  يتوج  و  .4
ة سالته إليهم على مستوياتر  س يختلف عن المقد   ص  والن  (، الباطن) إلى الأعمق (اهرظال)طلاقاً من الأبسط نا ،عد 

، فلفال ص  الن    ،إشراقاتو ما عبر لمحات وومضات ن  بل إ ،مات إلى نتائجهاه ينطلق من المقد  ه أن  نفسر عن عب  لا يسفي 
 . ص  ة للن  المستويات الباطني   نذي يكشف عأويل ال  هو الت   ص  ش الن  معلى ها مرورة إلى نشوء علهذا دعا إلى الض   فكل  

1. : يني  ُالد  ُالهرمنيوطيقاُوطبيعةُعلاقتهاُبالن ص 
كان الهدف و  ،س، مثل الكتاب المقد  وتفسيرها ةيني  صوص الد  لفهم الن   في البداية أداةً  ظهرت الهرمنيوطيقا .2
وتحتوي على رموز  ،بلغة قديمة تي غالباً ما كانت مكتوبةً صوص ال  من هذه الن   ئيس هو استخلاص المعنى الحقيقي  الر  

 .يني  الد   ص  للن   فهم ما قصده المؤلف الأصلي   محاولةل الأصلي   المعنى ركيز في هذه المرحلة على:فكان الت   ،واستعارات
دة لتفسير وضع قواعد محد  ل والمبادئ القواعدو  .ص  فيها الن   بَ تي كُت  ة ال  قافي  ة والث  اريخي  روف الت  فهم الظ  ل اريخي  الت   ياقالس  و 

ُصوص بشكل صحيح.الن  
ع شلايرماخر مفهومَ و اسع عشر، و ة في القرن الت  يني  صوص الد  الهرمنيوطيقا الن  ثم  تجاوزت  .3 الهرمنيوطيقا  س 

فهم جمعيها، و  ة فقط، بل تشمل أشكال النصوص والكلاميني  صوص الد  فسير، لا تقتصر على الن  ة للت  ة عام  ليصبح نظري  
 فسي  الفهم الن  ، فكان الت ركيز على ص  ة لفهم الن  فسي  ف وظروفه الن  ة فهم تجربة المؤل  ي  د شلايرماخر على أهم  أك  ، و التجربة

 .ص  غة المستخدمة في الن  تحليل الل  لغوي الفهم الل  و  ة المؤلف.محاولة فهم عقلي  بغية 
ة، بل هو جزء ة معرفي  د عملي  م ليس مجر  الفهْ  رأى أن  و  ،نفسه هايدغر الهرمنيوطيقا بالوجود الإنساني   ربطَ  في القرن العشرينو  .4

 الفهم يحدث دائماً داخل سياق تاريخي   هايدغر، ورأى أن   غادامر أفكارَ  هانس جورج رطو   ثم  أساس من طريقة وجودنا في العالم. 
، كجزء من الوجود الإنساني   ةالوجودي  على  ركيزالت  ، فكان ص  ة "اندماج الآفاق" بين القارئ والن  ي  د على أهم  وأك   ،نةوتقاليد معي  

 .ص  ة بين القارئ والن  ة حواري  الفهم عملي  في ة الحواري  أم ا  على الفهم.قاليد اريخ والت  تأثير الت  ل ةاريخي  الت  و 
دت، الحديث العصر في الاتجاهات عتتنو    زترك   ال تي ةقدي  الن   الهرمنيوطيقا :مثل الهرمنيوطيقا، في متنوعة اتجاهات ظهرتو  وتعد 

 .فسيرالت   على الاجتماعي   وعالن   بتأثير تهتم   التي ةسوي  الن   الهرمنيوطيقاو  ،فسيرالت   عملية في والأيديولوجيا لطةالس   دور على
 السلطة على كان التركيزو . ص  للن   وثابت واحد معنى إلى الوصول إمكانية في كتشك   التي الحداثة بعد ما هرمنيوطيقاو 

 بين العلاقة رتفسي في ظرالن   وجهات دبتعد   الاعترافو  الثقافي التنوعو  فسيرالت   على لطةالس   رتؤث   كيف تحليل بغية والأيديولوجيا
 .والقارئ  ص  الن  
 

                                                           

 .13،ُص2022ُُ[ُالسواح،ُفراس:ُطريقُإخوانُالصفا،ُمؤسسةُالهنداوي،33ُ]
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 ي:أتماي تاريخه، ر هذا العلم على مر  أمثلة على تعاريف مختلفة للهرمنيوطيقا حسب مراحل تطو  
 .ةوالقانوني   ةيني  الد   صوصالن   ةوخاص   صوص،الن   تفسير وعلم فن   :قليديالت   عريفالت   .1
 .الكلام في اعنه عبيرالت   يتم   كما الفردي   الفكر فهم إلى تهدف التي الفهم ةنظري   :شلايرماخر تعريف .2
 .ةوحواري   ةتاريخي   ةعملي   هو الفهم أن   ترى  تيال   الفهم فلسفة :غادامر تعريف .3
رها والأفعال النصوص نفهم كيف دراسة :معاصر تعريف .4   .ونفس 
 .أويلالت   نظام بوصفها الهرمنيوطقيا :رجهيد مارتن تعريف .5
 يدل   ل  فعوهو  hermeneuein غريقي  عل الإفإلى ال Hermeneutics يوطيقانالهرملمصطلح  غوي  الأصل الل   يرجعو 

، وهو إله Hermesفريقي هرمس له الإالإاسم الفعل من  وقد اشتق   ،ف شيئاً مانكتتة كشف الغموض التي على عملي  
وتجتمع  ،جارة، وصانع القيثارةه الت  الحدود، وإل إلهإلى البشر،  لهي  ر الوحي الإفس  د المواهب، فهو رسول الآلهة، وممتعد  

على استخدام الحيلة في الوصول  انية القدرةُ والث   ،هي الوساطة بين طرفين :الأولى ؛مواهب "هرمس" في سمتين اثنتين
اللفظ  ومن hermeneuein يفظ الإغريقعليه الل   يدل   يتة كشف الغموض ال  في عملي   إلى الهدف، وكلاهما ضروري  

و أ يوطيقاندرج الباحثون العرب بتسميتها بالهرم والتي  Hermeneuticsةت الكلمة الانجليزي  الإغريقي اشتق  
 هتبين كو انكان أحد ع سطو حيثأر  عند يوطيقانر اللغوي للهرمجذورود ال [وقد تم  34]،يطيقيا نالهيرم

periHermeneias " بط بين ية التي تسمح بالر  و حْ ن  ية النهو منطق القضايا والب"، وموضوعه "يوطيقانعن الهيرمأي
ة صفة عام  ب ص  لة تفسير الن  عضقا ميالهرمنيوط. ف[35]" المحمول من أجل الكشف عن خصائص الأشياءو الموضوع 

عاً لذلك أسئلة كثيرة معقدة وقد نشأ مصطلح بثير تتاً ، فاً أدبي  أم نص   اً اً تاريخي  ص  ناً أم يني  داً نص   ص  سواء أكان هذا الن  
اسات اللاهوتية ليشير إلى مجموعة بدأ استخدامه في دوائر الدر   ؛ إذيوطيقا في الأساس مرتبطاً بالنص الديني نالهرم

ة للمفهوم كانت شأة الحقيقي  الن  و  ،الكتاب المقدس() الديني   النص   ر لفهمبعها المفس  القواعد والمعايير التي يجب أن يت  
، ابع عشر الميلادي  ادس عشر والس  ين الس  نفي القر  يني  صلاح الد  ض الإنه نة حيهضة الأوروبي  تحديداً في عصر الن  

، ةسصوص المقد  ة تلك الكنيسة في تفسير الن  القضاء على مرجعي   وتم   ،بالكنيسة في روما ينفقطعت علاقة المسيحي
دان  فهمؤلل ١٩٥٤ قاييوطنرمهيال وصدر أول كتاب يحمل اسم ،سلوضع قواعد لتفسير الكتاب المقد   كان لا بد  و 

 س أوفسير المقد  الت   يأ"؛ "Her-mun ticaSacrasiveMethodusExponendarum هعنوان Dan Hawerهاور
 .[36]"شرح النصوص المقدسة هجمن
ر الكتاب فسيفي ت ةة بديلة للكنيسلت كنظري  تحو   ثم   ،ةس في ظروف خاص  المقد   ص  يوطيقا مرتبطة بالن  نمر شأت الهيون

 ص  قد ذلك الن  فدون أن ي يني  الد   ص  على الن   قايوطينيمكن تطبيق الهرم له :ةم  جا أسئلة اننهذيتبادر إلى أا نه، و سالمقد  
أي هو فسير بالر  فيصبح الت   ها،ة كل  ست المقدبيهدم الثوا ي  قيطيو نالهيرمنهج الم سة؟ أم أن  ة المقد  معرفته اليقيني   يني  الد  

ة يناميكي  دلفض يوطيقا هو ر نرفض الهيرم يل يعنهالتي تختلف من فرد لآخر. و  ة النسبيةفسود المعر وت ،ةبالغسمته ال
 ،2"ادي عدم الفهمفن ت"فقا هي ينيوطمالهير فن بامتلاك الحقيقة المطلقة؟ ظوال مودجته والوقوع في هاوية الوي  وحي ص  الن  

                                                           

وإشكاليةُالتأويلُوالفهمُفيُالعلومُالاجتماعية،ُحوليةُكليةُالإنسانياتُللعلومُالاجتماعيةُ،ُجامعةُقطرُُزايد،ُأحمد:ُالهرمنيوطيقاُ-[34ُ]
ُ.229،صُ

ُ.716،ُص1998ُ،ُدارُقباءُللطباعةُُوالنشرُوالتوزيعُ،القاهرة،4ُوهبة،ُمراد:ُالمعجمُالفلسفي،ُطُ-[35ُ]
 North weshternانظر أيضا   133، ص  2004وراق فلسفية، القاهرة ، العدد العاشر، طلبة،منى: الهيرمنيوطيقا المصطلح والمفهوم ،مجلة أ -[ 36]

University press - Palmer Richard E Hermeneutics - . 
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ة معنى )هيرمي( طورة اليوناني  اريخ وفي الأسالهرمينوطيقا لها جذور في الت  و  ،(١٨٣٤ر )خشلايرماعرفها هكذا ي
Hermès   فها جون ويعر    ،ةيني  ة والأساطير الد  غوي  ة تأويل العلاقات الل  وتعني الوسيط بين الآلهة والبشر الذي يقوم بعملي

زيد إلى  نصر حامد أبو، ويشير صوصقة على الن  ات الفهم المطب  فكير في عملي  غريش أنها تعني فن التأويل وفلسفة الت  
ة كقواعد يجب الالتزام بحاث اللاهوتية العام  بدأت الهرمينوطيقا داخل دوائر الأ نحي 1654المصطلح يعود إلى سنة  أن  
ة عند خاص   يني  الد   ص  تمارس داخل الن   وظلت آليةً  ،سة لنحصل على فهم الكتاب المقدسصوص المقد  في قراءة الن   بها

؛ الفلسفي   ص  لينتقل المصطلح من دائرة اللاهوت إلى دائرة الن   ؛شلايرماخرى لحظة الألماني حت   اللاهوت البروتستانتي  
 .بالتطبيقفمرتبط ا الثاني أم   ،فسيرة الت  ل مرتبط بنظري  فالأو   ؛فسيرزيد بين الهيرمينوطيقا والت   بوأق حامد يفر   إذ

من صار في الز   ص  م الن  ما تقد  كل  ، فالفكر الغربي منذ العصر اليوناني هفأويل الذي عر  ر للت  متطو   الهرمنيوطيقا انبعاث  
بقيام  بد  فكان لا"ة يني  صوص الد  سير الن  فة بالحاجة إلى بيان وتي  أويلا ارتبطت الت  نمن ه هم جديدفامضاً، واحتاج إلى غ

قة في عدام الث  ناهر والمعنى الظ  وراء ا خفيلة في القدم، إضافة إلى وجود معنى غصوص المو ن  على فهم ال نىععلم يُ 
ة هي رموز سة المقد  يني  صوص الد  الن   بأن   اهر بالمعنى الباطن إعلان  الظ   ص  كان تأويل الن  ، ف[37] "القراءة الواحدة

هي ة التي ي  خفون إلى المعاني النف ذولا ي ،واهرعون بالظ  ناس يقة الن  عام   ة، وأن  نو نة وأسرار مكي  خفوإشارات إلى حقائق 
امن عشر ثت في القرن الث  عدت الهيرمينوطيقا أو بُ ل  ولقد وُ " :لم الباطن يقول بور ريكوراأهل العلم الحق، ع نمن شأ

وطيقا نيد الهيرمي،وتمج[38]"اكذأو ن ص  يكي قدم سؤال ما الفهم؟ على سؤال معنى هذا النبر و بفضل انقلاب ک الميلادي  
والحكم  ،المعنى للقارئ محل   اتي  وإحلال الفهم الذ   ،ف والمتكلمعن موت المؤل   علانإ امن عشر الميلادي هو في القرن الث  

 ص  اء للن  د القر  تعد  بلالات الد   على بوابوفتح الأ ،ص  لن  ل اً وجعل القارئ منتج ،ومعانيه بالتاريخية والنسبية ص  على الن  
ة نوحكمت بأنس ،طلاقبإوضعيتها تنكر المطلق  لأن   ؛نسبياً  بوصفهالمطلق  يني  الد   ص  وطيقا عاملت الن  نالهيرمي، فالواحد

 . لهمات الإقد ة لوانتهت بدعواها الفج   ،ي  و الوحي السما ي القارئ وعالمه محل  حت و ل  حوأ ،يني  ص الد  الن  
هما منهجان كلاهما يستخدمان لفهم الن صوص الديني ة والفلسفي ة، حيث يعد  وطيقا نالهيرميمن هنا نستنتج أن  التأويل و 

يني ة بشكل مباشر ومن خلال الخيال و  رقي ة، ويتم  الت فسير والت أويل للن صوص الد  الت أويل  منهجاً شائعاً في الث قافات الش 
ني والسياقات الل غوي ة للن صوص بصفة عام ة، ويمكن فهي منهج  فلسفي  غربي  يهتم  بفهم المعا وطيقانالهيرميالرموز، أم ا 

، بينما  وحي والت فسيري  ز أكثر على الجانب الر  . وطيقانالهيرميالقول إن  الت أويل يرك  ز على الجانب الل غوي  والمعرفي   ترك 
ُخاتمة:

اً في بناء المعرفة الد   سة تلعب دوراً مهم  ينية وفهم الدين؛ حيث توف ر في نهاية هذا البحث نرى أن  الن صوص المقد 
يني  للمؤمنين، وفهم هذه الن صوص يتطل ب جهداً كبيراً وتأم لًا عميقاً، بالإضافة إلى معرفة  المعرفة الروحي ة والت وجيه الد 

لنا إ ياق الت اريخي  والث قافي  ال ذي ظهرت فيه هذه الن صوص، علاوة على ذلك فقد توص  يني ة والس  لى أن  جيدة بالل غة الد 
دة، تتطل ب من ا الانفتاح والمرونة  سة، وهو عملي ة مستمر ة ومتجد  الت أويل عملي ة معق دة وضروري ة لفهم الن صوص المقد 
والت فكير الن قدي، وتجن ب الت فسيرات التي تخدم أغراضاً سياسي ة أو أيديولوجي ة ضي قة، وأرى أيضاً أن  الحوار بين المدارس 

ينية الفكري ة المختلف ة هو أمر  ضروري  لإثراء فهمنا للن صوص المقد سة وتوسيع آفاقنا، فلاحظنا أن ها تتجاوز المعرفة الد 
د اكتساب المعلومات والحقائق حول الدين، وتشمل فهماً عميقاً للعقائد والمبادىء الأخلاقية والقيم الروحي ة ال تي  مجر 

                                                           

 .141، ص م1981،  3ابوزيد، نصر حامد: الهيرمنيوطيقا ومعضلة تفسير النص، مجلة فصول ، ع  -[ 37]

 .21، ص  2001، القاهرة، 1أبحاث التأويل، ترجمة محمد براءة وحسان بورقية ، ط[ ريكور، بول: من النص إلى الفعل، 38]
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ين، ووجدنا فرقاً جوهرياً بين ل جوهر الد  ين هي  الل غة المستخدمة للت عبير عن  تشك  يني ة، فلغة الد  ين  والل غة الد  لغة الد 
ينية نظام  لغوي  خاص  يتمي ز بمفردات  ورموز وتراكيب لغوي ة  ين، بينما الل غة الد  يني ة والت واصل بين أتباع الد  المفاهيم الد 

ينية، ويمكننا القول إن  لغة تحمل دلالات دينية محددة، وغالباً هذه اللغة مضم نة في ال عائر الد  سة والش  ن صوص المقد 
ينية نظام دلالي، ويعتبر الت أويل والهيرمنيوطيقا أدوات  أساسيةً لفهم وتفسير هذه الن صوص؛ إذ  ين أداة ، بينما اللغة الد  الد 

يني ة لب  المعر  يني ة وأساسها، والتدب ر لا يأتي أن  اللجوء في بعض الأحيان للت أويل هو ناتج  عن كون الن صوص الد  فة الد 
من مجرد النظر في ظاهر الن صوص إن ما بالتعم ق وإعادة فهم هذا الن ص  بما يلائم الت غي ر الذي يصيب الإنسان، 
فللتأويل تأثير كبير على فهمنا للدين، وقد يؤدي إلى خلافات في وجهات النظر بين أتباع الدين الواحد، فيظل التأويل 

لًا حيوياً للبحث والنقاش حين يسعى الفلاسفة واللاهوتيون والباحثون إلى تطوير طرائق جديدة لفهم الن صوص مجا
 القديمة وتطبيقها في عالمنا المعاصر، وهو رحلة لاكتشاف المعاني وفهم العالم من حولنا.

سة وإجراءالمزيد من البحوث ومن الت وصيات التي أراها مناسبة في هذا البحث تعزيز الدراسات الل غوية للن   صوص المقد 
حول اللغة الدينية وخصائصها الفريدة وتحليل الأساليب اللغوية والبلاغة المستخدمة في النصوص المقدسة وتطوير 
مناهج  التأويل كوضع أسس علمية ومنهجية للتأويل. تأخد في عين الاعتبار السياق التاريخي واللغوي والثقافي للنص 

ة تطبيق تعاليم النصوص المقدسة في مواجهة التحديات المعاصرة  ودعوة الأفراد إلى التفكير النقدي في وتوضيح كيفي
النصوص الدينية  والتأمل في معانيها وتنمية القدرة على التمييز بين التفسيرات الصحيحة والخاطئة للنصوص ،فلمعرفة 

 يكون و بين ما هو كائن متغير و هو الإنسان . الدينية ليست جامدة بل متغيرة و هي الربط بين ما يجب ان
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